
فخّــار ســجْنان التونســية يرتقــي إلى العالميــة
برغم الصعوبات الترويجية

, مارس  | كتبه محمد بن رجب

ســاهم تعــاقب الحضــارات علــى مختلــف المنــاطق التونســية خلال ثلاثــة آلاف ســنة في إثــراء المخــزون
الــتراثي وتنــوّعه، فكــان لــه دور حيــويّ في التنميــة مــن خلال التعريــف بــأبرز مكونــات هــذه الحضــارات،

وإقبال الملايين من السيّاح من كل بقاع العالم للتعرفّ على تاريخ تونس وتراثها المتنوّع.

وساهمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تثمين هذا التراث غير المادي،
من ذلك أنها قامت بإدراج “فخّار سجْنان” (خزف سجْنان) في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير

الماديلهذه  المنظمة العالمية.

ونظمت وزارة الثقافة التونسية، قبل أسبوع، معرضًا للفخار اليدويّ، تحت عنوان “فخّار سجْنانْ..
فخرنا.. من المحلية إلى العالمية”، بمدينة الثقافة.

يخية  (سجْ)، (نانْ): اختلاف حول الجذور التار

ســجْنان، هــي إحــدى المــدن التونســية، في محافظــة بنزرْت، أقصى الشمــال التــونسي، وعلــى بعــد نحــو
 كيلــومتر شمــال العاصــمة تــونس. وســجنان، تلــك المدينــة الجبليــة الهادئــة، المطلّــة علــى البحــر،
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يجلب جمال مناخها، وشاطئها، وبساطة أهلها، آلاف السيّاح، وخاصة في فصل الصيف، يزورونها
للتمتع بجمال غابتها، وسحر شواطئها.

واختلــف البــاحثون حــول الجــذور التاريخيــة لهــذه المدينــة العريقــة، فهنــاك مــن اعتــبر  أنّ اســمها ذو
أصـول عربيـة، فهـو يتكـوّن مـن كلمتين، (سـجْ)، و(نـانْ)، أمـا الجـزء الأول، فيعـني “الحجـر البركـاني مـن
ــة، وتســمى ــة الــتي تعتــبر مــن معــالم هــذه المدين ي ــة الأولى، تؤكــده المغــارات الحجر العصــور الجيولوجي
(الحوانيت)، وهي أقرب إلى المقابر الرومانية”، أما (نانْ)، فهو “الخبز الذي ينضج على نار هادئة على

من الطين”.

تمّ رسميًا، إدراج ملف عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجْنان في
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير الماديلليونسكو 

ويرى شقّ ثان، أنّ اسم “سجْنان” يعود إلى أوصول تاريخية أمازيغية، خاصة وأنهّا ما تزال تحتفظ
ببعض الشواهد الأمازيغية.

من المحلية إلى العالمية

كدت وزارة الثقافة التونسية، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه تمّ، رسميًا، إدراج ملف أ
عنصر المعـــارف والمهـــارات المرتبطـــة بفخـــار نســـاء ســـجْنان في القائمـــة التمثيليـــة للـــتراث الثقـــافي غـــير
الماديلليونســكو . وأفــادت، في بيــان لهــا، أنّ “عنصر فخــار ســجْنان هــو أول ملــف تتقــدم بــه تــونس
ويسجل بعد مرور  سنة من غياب التسجيل لدى اليونسكو”، وأضافت أنّ “هذا التسجيل يمثل
خطــوة مهمــة نحــو إعــادة الاعتبــار للشــأن الإبــداعي الحــرفي، وتثمين إســهاماته في عمليــة إثــراء المشهــد
الثقافي الوطني، وإخراج فخّار سجنان من نطاق المحلية إلى العالمية، نظرًا لما يحمله هذا العنصر من

معاجم زخرفية وخصائص تاريخية وفنية واجتماعية واقتصادية متميزة”.

وشدّد رئيس جمعية المحافظة على البيئة بسجنان منجي البجاوي، على أنّ “لفخار نساء سجنان،
خصوصــيات عديــدة تميزّه عــن المنتوجــات الخزفيــة في عديــد الجهــات التونســية الأخــرى، فهــو يــدويّ
الصنع، ومرتبط بالمرأة الريفية، على عكس الفخار الذي يعتمد على آلة الخراطة، كما هو موجود في

مناطق نابل والمكنين وجربة، التي تشتهر هي الأخرى بصناعة الخزف”.
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إعداد الطين

كــد البجــاوي في تصريــح لوكالــة تــونس إفريقيــا للأنبــاء، أنّ “فخــار نســاء ســجنان يتميز أيضًــا بنوعيــة وأ
الطين المستخدم، فهو غنيّ بالكلس، بالإضافة إلى الزينة، وهي في أغلبها نقوش بربرية، ورسومات،
وأشكال تعبرّ عن نمط حياة أهالي سجنان والقرى المجاورة لها، وهي أشكال فنية ذات بعد إنسانيّ”.

يــة، وذلــك يظهــر بــالخصوص مــن خلال الأشكــال وأشــار إلى أنهــا “تعــبرّ بعفويــة عــن التّــوق إلى الحر
والألوان التي تزينّ المصنوعات الخزفية” .

لفخّار نساء سجنان، خصوصيات عديدة تميزّه عن المنتوجات الخزفية في
الجهات التونسية الأخرى، فهو يدويّ الصنع، ومرتبط بالمرأة الريفية

وأوضح كذلك أنّ “فخار سجنان بنوعية الطّين المستخدم وبالألوان، والزينة، وهي في أغلبها أشكال
فنية ذات بعد إنساني، ونقوش ذات أصول بربرية، أمّا الرسّوم التي تحملها تلك الأعمال الإبداعية
فهي تصوّر في الغالب نمط حياة الأهالي وتعتمد على مواد محلية، في معظمها بيولوجية، أي أنهّا لا

تعتمد على المواد المصنّعة”.

وحــول انتشــار صــناعة الخــزف بســجْنان، قــال رئيــس جمعيــة المحافظــة علــى البيئــة: “يصــل عــدد
الحرفيــات المشتغلات في قطــاع الفخــار اليــدوي بســجْنان إلى نحــو  حرفيــة، تمثّــل هــذه الحرفــة

اليدوية مصدر رزقهن الوحيد للإنفاق على أسرهنّ”.

إبداع من رحم المعاناة



تعيـش نسـاء سـجنان، المبـدعات، اللاتي يتمهـنّ صـناعة الخـزف مـن الطين الطـبيعيّ، عنـاءً كـبيرًا، فهـنّ
يبــة لجمــع كميــات مــن الطين، ثــم يعــدن إلى مخــابرهنّ ينهضــن مبكّــرات، ويتــوجّهن إلى الجبــال القر
(بيوتهنّ)، لإعداد الطين قبل تحويله إلى أواني للطبخ والزينة على غرار المزهريات والتماثيل المختلفة،
عبر  تمليس وتزويق الفخار. وتصنع نساء سجنان من الطين، بفضل أناملهنّ المبدعة، مصدرًا للرزق. 

فخار سجنان بنوعية الطّين المستخدم وبالألوان، والزينة، وهي في أغلبها
أشكال فنية ذات بعد إنساني، ونقوش ذات أصول بربرية.

وبــالرغم مــن تخصــيص أســبوع ثقــافي بمدينــة الثقافــة لاســتضافة حرفيــات ســجنان بهــدف التعريــف
بمهــاراتهن في مجــال الصــناعة اليدويــة للفخــار، وكذلــك تشريكهــنّ في المعــارض الوطنيــة والدوليــة،
وتخصيص ميزانية لمقتنيات الوزارة من الفخار اليدوي لنساء سجنان، إلى جانب إحداث مسلك ثقافي
بالمنطقة سيشمل المواقع التراثية والأثرية والمسالك البيئية والسياحية، بهدف الترويج للفخار والمزيد
يــن العابــدين، فــإنّ الحرفيــات عــبرّن عــن يــر الثقافــة محمد ز التعريــف بــه، وهــو مــا جــاء علــى لســان وز
غضبهنّ، مطالبات بـالإسراع بتنفيذ هذه الوعود بهدف تحسين ظروف عملهنّ، خاصة في تخصيص
قرية حرفية تمكنّهن من عرض منتوجهنّ للزائرين، حتى يتحوّل فعلاً إلى مصدر رزق قارّ، من خلال

التعريف به داخليًا، وعالميًا، فيساهم بالتالي في تنمية الجهة.

نساء سجنان والفخار اليدويّ

أعدّ المعهد الوطني للتراث دراسة من خلال “الجرد الوطنيّ للترّاث الثقافيّ اللاّمادّي”، اعتبر فيه أنّ
“الفخـار اليـدوي، يشكـّل علـى النحـو الـذي يمـارس في منطقـة سـجنان، حيـث الاعتمـاد علـى أسـلوب
القولبة، تقليدًا شائعًا في مختلف أنحاء البلاد، ذلك أنهّ يعدّ مهارة متوراثة، ملتصقة بجملة الأنشطة

التي تتعاطاها المرأة التقليدية بالوسط الريفي”.



 وأوضحت الدراسة أنّ “ممارسة الفخّار اليدوي بسجْنان يعتبر تقليدًا اجتماعيا، يكاد يكون معمّمًا
على جميع النساء، وإن اختلفت درجة الإتقان وكثافة النشاط”.

ويتــوفّر الطين بكــثرة في ســجنان، وهــو مــا يســهّل علــى النســاء تــوفيره، وبعــد عمليــة تجفيــف الطين
بأشعة الشمس، وتنقيته، يوضع في إناء كبير، أو في حفرة، في ركن من أركان المنزل، ويخلط بالماء حتى

يلين، ويضاف له مسحوق من الفخار بغاية التماسك، حتى يصمد خلال عملية الحرق.



وبتحـــوّل عجينـــة الطين إلى درجـــة اللينّ، تبـــدأ “الملاّســـة” (الحرفيـــة) عملهـــا، وقـــد افترشـــت الأرض،
و”جعلت من قاعدة معدة من الطّين و روث البقر تسمى“ غلاق“، حيث يتمّ استئصال قطعة أولى
مــن عجين الطين لتوضــع فوقهــا، فتســطّح لتشكّــل قعــر القطعــة المزمــع صــنعها. ثــمّ توضــع لفافــات
الطين علــى امتــداد محيــط القطعــة الواحــدة فــوق الأخــرى. وهكــذا ترتفــع الجــوانب تــدريجيا بعــد أن
تكـون قـد التحمـت ببعضهـا البعـض عـبر صـقلها بقطعـة مـن خشـب تسـمّى “مشّاطـة”. كمـا يقـولب
بطن القطعة ليأخذ شكله النهائيّ، لتنتهي هذه المرحلة بتركيب العرى والأنابيب، حسب نوعية الآنية

المراد صنعها”          .

وتتــمّ عمليــة تجفيــف الأواني المصــنوعة بوضعهــا تحــت أشعّــة الشمــس، ثــم تقــوم “الملاّســة” بطلائهــا
بمحلول من الصلصال الذي يخرجها في شكل ناعم، وأملس، وأنيق.

العمليــة النهائيــة تتمثــل في “الحمــي”، أي حــرق الأواني، باســتعمال نــار مشتعلــة باســتخدام الحطــب
الذي يتوفر في الغابات القريبة، أو اعتمادًا على روث البقر.

ممارسة الفخّار اليدوي بسجْنان يعتبر تقليدًا اجتماعيا، يكاد يكون معمّمًا على
جميع النساء، وإن اختلفت درجة الإتقان وكثافة النشاط

إثر ذلك تمرّ “الملاّسة” إلى “مرحلة الزخرفة باستخدام اللون الأسود المستخلص من مسحوق ورق
شجـرة الـذّرو، لتضـاف إلى اللـون الأحمـر المسـتخ مـن المغـرةّ الـتي هـي عبـارة عـن محلـول مـن الطين



الأحمــر الــذي عــادة مــا يثبّــت قبــل الحــرق. وعنــد الانتهــاء مــن رســم الأشكــال الزخرفيــة ذات الطبيعــة
الهندسية في هذه المرحلة، تحال القطعة من جديد للحرق، لكن لوقت قصير، و فوق درجة حرارة

أقلّ، وبذلك يثبّت ماء الذّرو على الطين، ويتحوّل لونه من الأخضر إلى الأسود البراّق”.

ية الحرفية وصعوبة الترويج القر

تجـد الحرفيـات لفخـار سـجنان صـعوبة كـبيرة في عمليـة ترويـج منتـوجهنّ، حـتى أنّ بعضهـنّ يتسـمّرن
على جنبات الشوا الرئيسية لساعات طويلة بحثًا عن الزبائن الذين يرغبون في اقتناء منتوجات
الفخّار الذي يثمّن في الذاكرة الشعبية التونسية نظرًا لقيمته الصحية عند استعماله سواء في حفظ
الغذاء أو استهلاكه أفضل من الأواني المصنوعة من البلاستيك، والتي تخلّف، بعد طول استعمالها

أمراضًا عديدة.

هـذه الصـعوبة وغيرهـا، عـبرّت عنهـا حرفيـات سـجنان لـــ”نون بوسـت” خلال معـرض للفخـار اليـدويّ
لنساء سجنان الذي نظمته وزارة الثقافة، من الثاني إلى الثامن من شهر مارس الجاري، تحت شعار

“فخّار سجْنان.. فخرنا.. من المحلية إلى العالمية”، بمدينة الثقافة.

إبداع الحرفيات

كدت الحرفية فاطمة أنها وبقية زميلاتها، يبذلن مجهودًا كبيرًا، ويشقين من أجل توفير الطين من وأ



الجبـل، ثـم لا يكتمـل الصـورة النهائيـة لمختلـف المنتوجـات إلا بعـد المـرور بعديـد المراحـل المرهقـة، ولذلـك
فهــنّ يتعــاونّ فيمــا بينهــنّ، ويعمــل مجموعــات، حــتى يتقاســمن العمــل، وينجــزن أعمــالهنّ في أبهــى
يـة الـتي تسـتعمل كـأواني للطبـخ، صـورة يمكـن أن تجلـب الـزائر، والـذي يقبـل علـى شراء الأواني الفخار

وكذلك للزينة في المنزل.

يــة حرفيــة، وهــي عبــارة عــن ســوق يــومي خــاص بــالخزف، وطــالبت جنّــات بــضرورة الإسراع ببعــث قر
تعرض فيه الحرفيات منتوجاتهنّ أمام الجميع، وخاصة الزائر لمدينة سجنان، التي تستقبل أعدادًا
كبيرة خاصة خلال فصل الصيف، مشدّدة في حديثها لــ”نون بوست” على أهمية الترويج، فقالت:
ية الخاصة بالمطبخ وأنواع من التحف الجميلة، “ما الفائدة من العمل اليومي وإنتاج الأواني الفخار

إذا لم يسرع المسئولون بإيجاد المسالك الترويجية لها داخل تونس وخارجها”.

كــدت أنّ حرفيــات فخّــار ســجْنان هــنّ مــن النســاء، ولا هــدف لهــنّ ســوى مساعــدة أمــا منــيرة فقــد أ
عــائلاتهنّ علــى إيجــاد مصــادر للــدخل، وبالتــالي إعانــة أزواجهــنّ علــى مصــاريف الــبيت وتربيــة الأولاد،
مشيرة إلى أنّ أغلب هؤلاء النسوة ينحدرن من عائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل، وهو ما يجعل
كــثر مــن البحــث عــن التألــق مــن حرفتهــنّ، هــذه، تخضــع لــدوافع اجتماعيــة، تقــف الحاجــة وراءهــا، أ

والإبداع والشهرة”. 

وتحوي المتاحف التونسية، وخاصة متحف باردو، في العاصمة التونسية، أنواعًا
من الفخار، تبرز تطوّره عبر الزمن

ويؤكــد المعهــد الــوطني للــتراث علــى أنّ فخــار ســجنان أصــبح يثــير انتبــاه الرجــال، ولم يعــد مقتصرًا علــى
النساء فقط، حيث يساعد الرجل الحرفية (الملاّسة) في جلب الطين والمشاركة في بعض المراحل التي
تمـرّ بهـا عمليـة صـناعة فخـار سـجنان، إلى جـانب تسويـق المنتـوج والتعريـف بـه. ولا يقتصر الأمـر علـى

النساء والرجال، بل يساهم الأطفال في عمليات الصنع والتسويق.  

كـد المهنـدس محمد زاهـر كمـون، أنّ تـونس عرفـت منـذ العصـور القديمـة صـناعة الفخـار، حيـث اشتهـر وأ
البربـر بالفخـار اليـدويّ المصـنوع بطريقـة الملاسـة الموروثـة عـن حضـارات مـا قبـل التـاريخ مثـل الحضـارة

القبصية.

وقد صنع البربر كلّ ما هو ضروري للحياة اليومية كأواني الطبخ، والطهي، والتخزين. ويعرف الفخار
البربري بأنه يحمل زخارف بسيطة، وهو يصنع إلى اليوم، والدليل على ذلك فخار سجْنان.

وتحــوي المتــاحف التونســية، وخاصــة متحــف بــاردو، في العاصــمة التونســية، أنواعًــا مــن الفخــار، تــبرز
تطوّره عبر الزمن، إلى جانب متحف رقادة بمدينة القيروان، والذي يجمع الفخار الإسلامي، وكذلك

تضمّ زاوية سيدي قاسم الجليزي للتعرف أصنافًا من الفخار والخزف الأندلسي
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